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عبر  علاجية  لمراكز  موجهة  دعاية  تستهدفهم  إذ  الصين،  في  مزمنة  أمراض  من  الشفاء  عن  عرب  مرضى  يبحث 
مواقع التواصل، غير أنهم يفاجأون باستنزاف مالي كما تتبخر وعود الشفاء بذريعة أن الحالة متأخرة وتبرز مشاكل 

عديدة بعد الوفاة

خداع مع سبق الإصرار والترصّد

السياحة العلاجية 
في الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــبــــد الـــخـــمـــســـيـــنـــي الــــعــــراقــــي  ــكــ تــ
باهظة  نفقات  عبيدة  أبــو  أحمد 
بقيمة 47 ألف دولار أميركي في 
محاولة فاشلة لعلاج زوجته التي أصيبت 
بــســرطــان الــرحــم عـــام 2018، إذ تــوجــه إلــى 
الصين بعدما شاهد دعاية موجهة باللغة 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــوقــع  على  العربية 
ــاءة  ــفـ ــكـ ــه بـ ــفـ »فــــيــــســــبــــوك«، تــــــــروج لمـــــا تـــصـ
الخبيئة  الأورام  عــلاج  فــي  فـــودا  مستشفى 

باستخدام تقنية التجميد.
وبــعــد ثــلاثــة أشــهــر مــن خــضــوع زوجـــة أبــو 
ــم تحقق  عــبــيــدة لـــعـــدة جــلــســات عــلاجــيــة لـ
كما  والمــعــانــاة،  الآلام  اســتــمــرت  نتيجة،  أي 
يقول، مضيفا: »فقدت الأمل وشعرت بأنني 
ارتكبت خطأ بالذهاب إلى الصين، وصُدمت 
حين أخبرني طبيب عربي عمل في اليابان 
بأن تقنية علاج السرطان بالتجميد لا تزال 
تقتصر  والتي  المخبرية  التجارب  طــور  في 
غير  أميركية  وأنــهــا  فقط،  الحيوانات  على 
الــدول بما  مصرح باستخدامها في معظم 
فــيــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة«. ويــضــيــف: »فــي 
تلك اللحظة قـــررت الــعــودة إلــى بــلــدي، كان 
ذلك في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 
استئصال  عملية  زوجــتــي  ــرت  وأجــ  ،2018
للرحم، بتكاليف رمزية، والآن تنعم بصحة 

جيدة«.
عــلــى عــكــس الـــحـــالـــة الـــســـابـــقـــة، لـــم تقتصر 
خــســائــر والــــد المــغــربــي عــمــاد عــبــد اللطيف 
على الأمـــوال، إذ عانى والـــده الستيني من 
تليف الكلى وكان على وشك مباشرة عملية 
الغسيل الكلوي لــولا أن وجــد إعــلانــات عن 
مــســتــشــفــى تــيــانــجــين الــتــخــصــصــي لــزراعــة 
ــد الاطـــــــلاع عـــلـــى الــتــقــاريــر  ــعـ ــاء، وبـ ــ ــــضـ الأعـ
ــــلــــب مـــنـــه الــــحــــضــــور ســـريـــعـــا، 

ُ
الـــطـــبـــيـــة، ط

ــع والـــــــــده إلــــــى مــديــنــة  ــ وبـــالـــفـــعـــل ســــافــــر مـ
استقبالهما  فــي  وكــان  الصينية،  تيانجين 
موظف من المستشفى، ولقيا ترحاباً كبيراً. 
ــــف: »لــــــفــــــت نــــظــــري  ــيـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــ ــبـ ــ ــيــــف عـ يــــضــ
الــوقــت الــطــويــل الـــذي تستغرقه الإجــــراءات 
نفعل شيئاً  لم  الأول  اليوم  ففي  الروتينية، 
سوى البقاء في غرفة فاخرة أشبه بالفنادق، 
ــتـــمـــرت الـــفـــحـــوصـــات والمـــعـــامـــلات لمــدة  واسـ
أسبوعين كاملين قبل إجراء العملية. أيضاً 
صحنا بعدم المغادرة بعد العملية وبقينا 

ُ
ن

عــبــر وســـائـــل الإعــــــلام، ابــــن شــقــيــق الــتــاجــر 
المصري المقيم في الصين منذ سبع سنوات 
مـــحـــمـــود الــــشــــرقــــاوي، الــــــذي خـــــاض غــمــار 
تــجــربــة خــاصــة مـــع مستشفى فــــودا تــوفــي 
ــــذي لــــم يـــتـــجـــاوز 10  عـــلـــى أثــــرهــــا الـــطـــفـــل الــ
أعوام، أثناء علاجه في عام 2014، مؤكدا أن 
أطباء  نفي  تؤكد  فيها  ومــا حــدث  التجربة 
عـــــرب إمـــكـــانـــيـــة عـــــلاج الــــســــرطــــان بـــصـــورة 

نهائية عبر تقنية التجميد. 
وأضــــاف أنـــه تــوصــل إلـــى تــلــك النتيجة في 
أعــقــاب مــحــادثــاتــه مــع عـــدة أطــبــاء يعملون 
ــمــــعــــوا عـــلـــى أن الــتــقــنــيــة  ــفــــى، أجــ ــــي المــــشــ فـ
الــجــديــدة تــحــسّــن حــالــة المــريــض الصحية، 
أنــه  المــــرض، بمعنى  عــلــى  تــقــضــي  لكنها لا 
عطي مريض السرطان عمراً افتراضياً، 

ُ
لو أ

فــإن الــعــلاج لا يطيل هــذه المـــدة، بــل يمنحه 
تجميد  نــتــيــجــة  الآلام  تــحــمــل  عــلــى  الـــقـــوة 
الورم وحصره في مكان محدد. غير أنه في 
النهاية سيواجه الموت حين تنتهي فعالية 
ــعـــود الـــخـــلايـــا الــســرطــانــيــة إلــى  الـــعـــلاج وتـ

نشاطها السابق.

كيف يتم التحايل على القانون؟
تنتشر دعايات عن إمكانية إجراء عمليات 
فــي مــشــاف صينية غــيــر مصرح  كــلــى  زرع 
لها بإجراء تلك العمليات، إذ انخفض عدد 
لعمليات  المــعــتــمــدة  الــعــلاجــيــة  المــؤســســات 
ــة الأعــضــاء مــن 600 مــؤســســة فــي عــام  زراعــ
2007 إلى 87 مؤسسة في أكتوبر/ تشرين 
أخــــرى  مـــؤســـســـة   77 وتـــلـــقـــت  2008؛  الأول 
كــمــا  ــة،  الـــصـــحـ مــــن وزارة  مـــؤقـــتـــة  ــقـــة  مـــوافـ
تــم وضـــع لــوائــح قــانــونــيــة تــحــظــر مــا عــرف 
المواطنين  وإعــطــاء  الأعــضــاء  زرع  بسياحة 
أولــويــة فــي تلقي الأعــضــاء المتبرع بها في 
فــي يــولــيــو/ تــمــوز 2007، بحسب  الــصــين، 
 .thelancetglobalhealthnetwork دوريــــــة 
وتوضح أخصائية الجراحة العامة وزراعة 
الأعضاء الدكتورة منال مختار، التي عملت 
فــي الصين لمــدة تزيد عــن عشر ســنــوات، أن 
الصين قطعت شوطاً كبيراً في هــذا المجال 
فــي حــين أن بــلادنــا الــعــربــيــة لا تـــزال تفتقر 
ــة، مـــا جعل  ة الــــلازمــ ــاء ــفـ ــكـ لــإمــكــانــيــات والـ
هذه  تستغل  صينية  ومــراكــز  مستشفيات 
الفجوة من أجل استقطاب المرضى العرب. 

المراكز  هــذه  أن  السودانية  الطبيبة  وأضافت 
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ ــا بـــــإجـــــراء هــ ــهـ ــر مــــصــــرح لـ ــيـ غـ
الــعــمــلــيــات، لكنها تــخــفــي عــن الــحــكــومــة ذلــك 
يتم استقباله على  إذ  المــريــض،  مــع  بالاتفاق 
المــثــال مــن التهاب في  أنــه يعاني على سبيل 
الــزائــدة الــدوديــة، وبحاجة إلــى إجــراء عملية 
جراحية عاجلة، وبالتالي تتم عملية الزراعة 
بهذه الصورة. وأضافت أن ترتيبات استقبال 
قنوات  وفــق  تتم  والتعامل معهم لا  المــرضــى 
رسمية منظمة، لذلك يصعب في حال حدوث 
إخلال بالاتفاق بين إدارة المركز وذوي المريض 
فلو  القانونية.  بالطرق  الأمــر  تتم تسوية  أن 
إدارة المركز تحميل المريض مصاريف  قررت 
إضافية أو حدثت مضاعفات له بعد العملية، 
لا يمكن لذويه رفع قضية في المحكمة، لسبب 
بسيط هو التوقيع مسبقاً على مسودة تؤكد 
الــتــزام أو مسؤولية  خلو طــرف المركز من أي 

تجاه المريض.

ردود الجهات الصينية
استشاري  الخاشب،  حسن  الدكتور  يعمل 

ــة الـــعـــامـــة وجـــــــــرّاح الـــتـــبـــريـــد، فــي  ــراحــ الــــجــ
مستشفى فــودا منذ عــام 2010، ويقول ردا 
على ما سبق إن الوفاة أمر وارد وطبيعي 
المستشفى  وأن  الــســرطــان،  لمــرض  بالنسبة 
ذلـــك. وأضــاف  عــن  أي مسؤولية  لا يتحمل 
أنــه منذ إنــشــاء مستشفى فـــودا عــام 2001، 
لم يصرّح القائمون عليه بأن لديهم القدرة 
عــلــى عـــلاج الــســرطــان بــصــورة نــهــائــيــة، بل 
معالجة المضاعفات الناجمة عنه من خلال 

تجميد الورم.
أوضــح  المــوضــعــي،  التجميد  تقنية  وحـــول 
الــطــبــيــب الــيــمــنــي أنــهــا تــقــنــيــة أمــيــركــيــة تم 
تطويرها في الصين نتيجة تجارب حثيثة 
وتــراكــمــيــة، وتــتــم عــبــر إدخـــــال أنـــبـــوب إلــى 
الــــورم لتجميده عــنــد درجـــة حــــرارة مئوية 
تـــصـــل إلـــــى 170 تـــحـــت الـــصـــفـــر، فــتــتــحــول 
ــا الـــســـرطـــانـــيـــة إلــــــى كـــتـــلـــة ثــلــجــيــة  الــــخــــلايــ
المنطقة  ثــم يتم تسخين حـــرارة  ميتة. ومــن 
المحيطة بــالــورم إلــى درجـــة حـــرارة الجسم 
الطبيعية، وهي عملية تستغرق ما بين 10 
و15 دقيقة وتــراوح كلفتها ما بين 25 و30 
فــي ســيــاق حديثه،  أشـــار  لكنه  ألـــف دولار. 
استخدامها  يقتصر  التقنية  هـــذه  أن  إلـــى 
فــقــط عــلــى الأعـــضـــاء الــصــلــبــة، مــثــل: الــكــبــد 
والــبــنــكــريــاس والــرئــة والــكــلــى والـــثـــدي، ولا 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فــي الأعـــضـــاء الــجــوفــاء 

مثل المعدة.
ــن شـــــكـــــاوى المـــــرضـــــى الـــــعـــــرب واتــــهــــام  ــ ــ وعـ
المــســتــشــفــى بـــاســـتـــغـــلال حـــاجـــتـــهـــم المــلــحــة 
 عــــن الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة، 

ً
لـــلـــعـــلاج، فـــضـــلا

ــاً المــــســــؤول عــن  ــو أيـــضـ ــ ــال الـــخـــاشـــب، وهـ ــ قـ
الإدارة  إن  بالمشفى،  الخارجية  التحويلات 
تــتــفــق مـــع المـــريـــض عــلــى كــلــفــة الـــعـــلاج قبل 
مجيئه إلــى الصين بعد الاطــلاع على ملفه 
يُنصح  الــحــالات  مــن  الكثير  الصحي، وفــي 
المــريــض بــعــدم الــســفــر بسبب تــقــدم مرحلة 
ــان وصـــعـــوبـــة عــــلاجــــه، لـــكـــن أهــلــه  ــرطــ الــــســ

يصرون على ذلك على أمل شفائه. 
دراســة  فــي  المختص  الصيني  الطبيب  أمــا 
ــــو تــــشــــانــــغ، الــعــضــو  ــة لـ ــيـ ــذعـ الــــخــــلايــــا الـــجـ
ــــدود،  ــــلاد حـ الـــســـابـــق فــــي مــنــظــمــة أطــــبــــاء بـ
رقــابــة شديدة  تــمــارس  السلطات  إن  فيقول 
عــلــى الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، وأن الـــحـــديـــث عن 
عــمــلــيــات احــتــيــال مــنــظــمــة أمـــر مــبــالــغ فــيــه، 
لأن أي تــجــاوزات تكون ضمن الحد الأدنــى 
وعبر إطار تعاقدي بين طرفين. وأضاف أن 
كثرة شكاوى المرضى لها علاقة برفع سقف 
الــحــالات المزمنة  الــتــوقــعــات، خصوصاً فــي 
بتكاليف  يتعلق  ما  أمــا في  السرطان.  مثل 
العلاج الباهظة، فذلك يتوقف على طبيعة 
وتــطــورات المـــرض، مشيراً إلــى أن الــدولــة لا 
تــتــدخــل فــي هـــذا الأمــــر، إلـــى جــانــب أنـــه من 
الصعب في مثل هذه الحالات التمييز بين 
الابــتــكــار الــطــبــي المــقــبــول والاســتــغــلال غير 

المقبول للمرضى.
ــأثـــرت أعـــــداد المـــرضـــى الـــزائـــريـــن للصين  وتـ
بشكل كبير فــي ظــل جــائــحــة كـــورونـــا، كما 
يوضح الدكتور وانغ تشو، الباحث الزميل 
في جامعة فوجيان للعلوم الطبية، والذي 
يــقــول إن أبــــرز الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة التي 
ــعــــرب عـــلـــى وجـــه  ــى الــ يــقــبــل عــلــيــهــا المــــرضــ
الــخــصــوص هــي عـــلاج الــســرطــان وأمـــراض 
الــقــلــب، وبــنــســبــة أقـــل زراعــــة الأعـــضـــاء، كما 
يوجد عدد كبير من بينهم يأتون لتجربة 

الطب الصيني التقليدي.

لمـــدة ثــلاثــة أســابــيــع بــحــجــة مــراقــبــة الــحــالــة 
ــلــب مني 

ُ
الصحية. وكــانــت الــصــدمــة حــين ط

على  الاتــفــاق  رغـــم  المتبقية،  التكاليف  دفـــع 
إجراء العملية في مقابل مبلغ 50 ألف دولار، 
تم دفع 10 آلاف منها قبل السفر، ولكن تبين 
لاحقاً أن تلك التكاليف لا تشمل الفحوصات 
ــة فــــي المــســتــشــفــى، والـــتـــي  ــ ــامـ ــ الــطــبــيــة والإقـ
تكلف ألف دولار في مقابل الليلة الواحدة، 
فاضطررت للاستدانة من أحد أفراد الجالية 
ــاذا كــانــوا  ــ المــغــربــيــة. عــنــدهــا فــقــط فــهــمــت لمـ

يماطلون في إجراءات التسجيل«. 
المشكلة الأكبر أن حالة الوالد تدهورت بعد 
العودة إلى المغرب، إذ عانى من مضاعفات 
شديدة، كان لها علاقة بعدم أخذ المستشفى 
وتجاوزه  المريض  تقدم سن  الاعتبار  بعين 

حاجز الستين عاماً.

استغلال الحالات الحرجة
تـــرددوا على  بلغ عــدد المرضى العرب ممن 
قبل   ،2019 عــام  فــي  الصينية  المستشفيات 
انتشار فيروس كورونا، 1250 مريضا، من 
بينهم 622 عانوا من أمراض مزمنة، وتوفي 
74 منهم أثناء تلقي العلاج، أي ما يعادل 6 
في المائة من إجمالي عدد المرضى، بحسب 
إحـــصـــاء نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــجــالــيــات 
العربية في الصين عادل الطالبي، الذي لفت 
إلـــى وصــــول شــكــاوى مــتــكــررة ومتشابهة، 
بعضها بشكل مباشر من ذوي المرضى أو 
من مجلس السفراء العرب في بكين، وتابع: 
الجهات  مــع  ونــتــواصــل  الحقيقة  »نــتــحــرى 
نــحــرص على ســلامــة جميع  المعنية، لأنــنــا 
المرضى ونرفض استغلال ظرفهم الصحي 

لتحقيق مكاسب مادية«.
وأضاف أن المشكلة الأكبر تبرز عند حدوث 
ــاة، لأن إجـــــــــراءات نـــقـــل الـــجـــثـــمـــان مــن  ــ ــوفـ ــ الـ
الــصــين مــعــقــدة وتكاليفها بــاهــظــة، كــمــا أن 
السلطات لا تسمح بدفن الموتى في الأراضي 
الــصــيــنــيــة، لــذلــك ننصح دائــمــاً بــعــدم جلب 
الحالات الحرجة حتى وإن ادعت مؤسسات 
طبية القدرة على علاجها، مشددا على أنه 
لا يــجــب تــصــديــق كــل مــا يــشــاع ويــنــشــر في 
الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول 
كفاءة علاج الأمراض المزمنة في الصين، لأن 

أعداد الموتى تثبت عكس ذلك.
ومن بين ضحايا الدعاية المتكررة عن علاج 
ذلك  وتــســويــق  التجميد  بتقنية  الــســرطــان 

انخفض عدد 
المشافي 

المعتمدة لزراعة 
الأعضاء من 600 
إلى 87 مؤسسة

تستدرج المشافي 
المرضى 

وتستنزفهم مالياً 
بعد الوصول إلى 

الصين

Saturday 4 December 2021
السبت 4 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  29  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2651  السنة الثامنة

دعايات صينية على وسائل التواصل تستهدف المرضى العرب )العربي الجديد(


